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   :الملخص

روایة نومیدیا لطارق بكّاري هي واحدة من بین أهم النصوص الروائیة 

المعاصرة التي عالجت موضوع الهویّة في المغرب العربي، من خلال بحثها لعدید 

  .ن الشمال الإفریقيالقضایا الثقافیة المتّصلة بماضي، حاضر، ومستقبل إنسا

وقد حاولنا في هذه القراءة النقدیة؛ استنطاق نصّ الروایة بغیة الكشف عن 

موقف الروائي من قضیة الهویة في المغرب العربي، وذلك بمعالجة بعض النقاط 

النقاط الأساسیة التي تتمحور حولها الأسئلة الكبرى في النصّ، تاریخیة كانت أو 

 .لغویة، أو غیر ذلك

  .الهویّة، السرد، المغرب العربي، نومیدیا، طارق بكاري :مات المفتاحیةالكل

Abstract: 
The novel of «Numidia» is one of the most important contemporary 

narrative texte, that dealt with identity subject in the arabian maghreb. 

And we tried in this critical reading examining the novel to detect the 

author’s opinion about identity issue in arabian maghreb, by handling some 

of the axes that big questions revolve around it in the text. 

Keywords: : Identity, Narrative, Arabian Maghreb, Numidia, Tarik bakari. 
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  : مقدمة.1

لا مراء من القول بأن قضیة الهویّة قد غدت الیوم واحدة من بین أكثر 

الإنسانیة، خاصّة تلك التي تهتمّ بالجوانب الاجتماعیة  القضایا استهلاكا في الدراسات

والثقافیة، ومرّد ذلك في الأساس ما یشهده العالم الیوم من تثاقف، وانفتاح لا مسبوق 

على ثقافة الآخر بفعل العدید من المؤثرات؛ أبرزها وسائل الاتّصال والإعلام التي 

ناك حدود كثیرة تفصل بین فتحت أبواب التواصل على مصراعیها، بحیث لم تعد ه

الجماعات البشریة التي أضحت تتّجه نحو الذوبان في نمط ثقافي واحد؛ هو نمط 

  .الثقافة المنتمیة للجماعة السائدة والمتسیّدة في أغلب الممارسات الحیاتیة

هذا التأثّر الكبیر والتهافت على ثقافة الآخر المهیمن بعث الخوف في نفوس 

تأخرة عن الركب من ضیاع مقوّمات ثقافتها وهویتها التي الجماعات الأخرى الم

نسق المعاییر التي یعرف بها الفرد "تمیّزها عن غیرها، ونحن نقصد بالهویّة هنا 

1"ویعرّف، وینسحب ذلك على الجماعة والمجتمع والثقافة
، فهذه الهویة أضحت 

كثیرا من  تعاني في كثیر من القومیات من رهاب التلاشي والاندثار، ذلك بأن

ه بالنموذج الغربي مقوّماتها آخذ في الزوال، أو التغیّر في أحسن الأحوال، والتشبّ 

  .المتفوّق

في الشمال الإفریقي أیضا وجود لإشكالیة هویّاتیة هي ولیدة التنوّع والتعدّد 

الثقافي الموجود في هذا المجال الجغرافي الواسع، والذي شهد عدید الأحداث 

راكمت له مجموعة من المكوّنات الثقافیة تكاد تغیّب العناصر التاریخیة التي 

الأمازیغیة والتي یفترض وأنها الأصل، وفي كل مرّة یُعاد بعث هذه الإشكالیة 

بتساؤلاتها المختلفة في المحافل والمناسبات بشكل خاصّ، مرفقة بجملة من المطالب 
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نیة أساسیة في التكوین الثقافي التي من شأنها أن تعید للثقافة الأمازیغیة مكانتها كب

  .للمغرب العربي

غیر أن قضیة الهویّة الأمازیغیة لسكان المغرب العربي كثیرا ما نُوقشت في 

الشرح معا، میّزها تعصّب و فضاءات عامّة بعیدة كل البعد عن العقلانیّة في الطرح 

زعة مفرط ومقیت أخرجها عن نطاقها الثقافي لتتحوّل إلى ممارسة سیاسیة، ون

  .انفصالیة تسعى إلى الفرقة أكثر من سعیها إلى الجمع

والحقیقة أن هذا الانحراف بقضیة الهویّة في المغرب العربي عن مسارها 

الثقافي، والأحداث التي رافقت ذلك في بعض دوله حین طُرحت القضیة في مناسبات 

 ماضیة، هو الذي أدى بأصحاب الاختصاص إلى الإحجام بشكل شبه كامل عن

الخوض فیها مخافة أن تأخذ أقاویلهم تأویلات أخرى، وأن تستثمرها بعض الجهات 

لتحقیق مآربها الخاصّة، فانحصرت القضیّة لدى أوساط العامّة، ولم یُعن بها أحد من 

الخاصّة إلا القلّة القلیلة منهم، وكل ذلك فوّت علینا تأسیس حوار ثقافي تكون له 

  .صفة العلمیة والرصانة

ك فإن غیاب طبقة النخبة عن الإدلاء بدلوها في أزمة الهویّة في ومع ذل

المغرب العربي قدیما لم یكن غیابا كلیّا، فبین الفینة والأخرى كنا نشهد على قیام 

دراسات ونصوص إبداعیة مغاربیة تكون الهویّة محورها الرئیسي، ولكنها لم تصل 

لثقافیة المغاربیة التي أصبحت لها إلى مستوى الاستفاقة التي تشهدها الیوم الساحة ا

حریّة أكبر في تناول موضوعة الهویّة عبر نصوصها المختلفة وبموضوعیة بعیدة 

؛ وهي "طارق بكاري"لصاحبها " نومیدیا"خذ لك على سبیل المثال روایة . عن التزلف

روایة معاصرة اختلفت فیها الرؤیة بشكل كبیر عن النصوص السابقة علیها في 

فمن خلال نصّ روایته المذكور سلفا  ضیة الهویّة في المغرب العربي،طرحها لق

" نومیدیا"أوداد بطل روایة /عبر شخصیة مرادمن أنا؟ : سؤالا مهمّا" بكاري"یطرح 
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الذي یعیش حالة من التشظّي الهویّاتي، فهو الأمازیغي العربي، المتشبّع بالثقافة 

  .ني أزمة التموقع في الخارطة العالمیةالفرنسیة، نموذج الإنسان المغاربي الذي یعا

ویأتي التكوین اللامتجانس في شخصیة مراد المضطربة لیؤكد مرّة أخرى 

على هاجس الأصول والانتماء الذي بات الیوم یشكّل شاغلا كبیرا للدراسات الثقافیة 

ا والأدبیة في شمال إفریقیة، مثلما هو الحال في الروایة قید الدراسة التي سعت بدوره

  .إلى تقدیم رؤیة خاصّة بصاحبها لإشكالیة الهویّة في المغرب العربي

في إثارة " نومیدیا"وسنحاول فیما سیأتي أن نبحث في كیفیات إسهام روایة 

قضایا ثقافیة وعرقیة مهمّة من قبیل الأصول العرقیة لسكان شمال إفریقیة، ومن ثم 

افة في المغرب العربي كاللغة القراءات التي یقدّمها صاحبها لبعض مكوّنات الثق

الثقافة (، المؤثرات الخارجیة )نومیدیا(، التاریخ والجغرافیا )حقیقة اللغة الأمازیغیة(

  .المهمّة وغیرها من القضایا) الفرنسیة والانتماء العربي

    :تشخیص الحالة المرضیة. 2

 أوداد أو مراد وجهان لخیبة واحدة، شخصیة إشكالیة بحق، وحالة مرضیّة

خاصّة تعاني من التشتّت وفقدان التوازن النفسي الذي أدخلها عیادة بن هاشم 

  .للأمراض النفسیّة

هذه الشخصیة القلقة التي حُرمت حلیب الأم لا تنفكّ تطرح الأسئلة حول 

هویّتها وانتمائها علَّها تظفر بأجوبة تسّد ذلك الفراغ الرهیب الذي خلّفه غیاب الأم، 

یكبر ) أناي الطفل(وكان أوداد " :یقول مراد یصف طفولته .تشظیةوتلملم أجزاءها الم

    .2"كحبّة تشقّ الأرض، وكانت أسئلته هي الأخرى تكبر معه

 ةلیس مراد في رأینا غیر نموذج روائي آخر یحكي حالة إنسان شمال إفریقی

المسكون بأسئلة الهویّة، تم استحضاره إلى فضاء النصّ الروائي، وتمتین أدواته 
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تقنیاته لإعادة بعث قضیة الهویّة الجماعیة لسكان الشمال الإفریقي بأسئلتها و 

  .وإشكالاتها الشائكة، أمام تكرار حالة الفشل في الوصول إلى أجوبة مرضیة ومقنعة

ولمَّا كانت المستویات التي یمكن النظر من خلالها إلى هویّة المرء أو حتى 

بین أیدینا عالج بدوره قضایا عدیدة محور  الجماعة البشریة كثیرة، فإن النصّ الذي

دورانها مراد، من ذلك العلاقة بالأرض، أو بهذا الفضاء الجغرافي الممتدّ على طول 

الشریط الساحلي للبحر الأبیض المتوسّط الذي تسمّى به سكانه، فعبارة الأمازیغیة 

بیا إلى شمال دولة أمازیغیة معناها دولة تنتمي جغرافیا وترا"ذات مضمون ترابي و 

  .3"إفریقیا، أي أرض تامازغا

  :العلاقة بالجغرافیا. 3

 :لا یعرف مراد عن أصله غیر انتمائه إلى قریة إغرم الأمازیغیة حیث مسقط رأسه

لنقل إنني مثلك وجدت نفسي ها هنا، ولم یكن لي اسم محدّد وثابت، لكن الأغلبیة الساحقة "

  .4"نهم فهموا مبكرا العلاقة الخفیة بیني وبین الجبلمن أهل القریة كانوا یسمّونني أوداد، لأ

ثمّة قضیّة بخصوص هذه العلاقة الخفیة التي تجمع مراد الوعل بالجبل، 

فالمعروف حالیا أن الأغلبیة الساحقة من سكان الأمازیغ الذین لا یزالون محافظین 

التي وجد  على لغتهم یتمركزون إمّا في الجبال أو حتى في الواحات، وهي المناطق

التعریب صعوبة في الوصول إلیها، والواضح أن تسمیة مراد بالوعل لم تكن 

اعتباطیة، وإنما تمّ انتقاؤها للمماثلة بین الوعول والأمازیغ في علاقتهم بالجبال، وربما 

أراد المؤلف بهذا الفعل أن یشیر إلى تمركز السكان الأصلیین للمغرب العربي في 

  .یزهم عن بقیة العناصر الوافدة من الخارجالجبال، وبالتالي تمی

في إغرم القریة الجبلیة ولد الوعل أوداد واكتسب اسمه الأمازیغي، وكوّن 

لنفسه علاقة خاصّة بالجغرافیا، وكلّ ما یمیّزها من الطبیعة حیث نبات أزیر، والبیوت 
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مأخوذا بكل  الأمازیغیة بزركشاتها وألوانها المختلفة، وبأعراسها الصاخبة، كان أوداد

  .ما في إغرم من سحر المكان

لكن أهل القریة تنكّروا لهذا الطفل اللقیط الذي لا یُعرف له نسب، وسلَّموه 

 :لأحد الأشخاص القادمین من المدینة، والذي تبنّاه وغیر اسمه من أوداد إلى مراد

ي الوعل ؛ أ)أوداد(فلم تكتف المدینة بتغییر اسمي الجمیل الذي أطلقه عليَّ أهلوك "

باللغة الأمازیغیة، بل خرّبت بمشرطها أوصالي، فصرت مراد، وأُلصقت بي كنیة 

   .5"الرجل الذي تبنّاني

إن هذا الانتقال في حیاة مراد من القریة إلى المدینة، والذي تبعه تغییر على 

مستوى الاسم من أوداد الأمازیغي إلى مراد العربي، ما هو في رأینا إلا تصویر 

اریخیة اندمجت فیها القبائل الأمازیغیة بالقومیة العربیة، فمن قریة إغرم لمرحلة ت

بتسمیتها وأنساقها الثقافیة الأمازیغیة، وحیّزها الجغرافي الصغیر إلى المدینة الواسعة، 

هو اندماج القومیة الأمازیغیة في قومیة أوسع هي القومیة العربیة، هنا بالضبط حیث 

الانتماء (لإنسان شمال إفریقیة ازدواجیة الانتماء  أصبح لمراد أو إن شئت فقل

  ).الأمازیغي والانتماء العربي

  :تشرّب ثقافة الأغیار. 4

مع رحیل مراد إلى المدینة نلحظ نمو الفعل الروائي تجاه تكثیف حضور 

الثقافة العربیة في تكوینه الشخصي، فبعد تفوّقه الدراسي تخصّص مراد في الأدب 

دخل في علاقة غرامیة مع نضال الشاعرة التي أدَّت دورا كبیرا في العربي، قبل أن ی

إبراز مقوّمات الثقافة العربیة، خاصّة بنشاطها السیاسي، كما یظهر في تقدیم مراد 

وأستعید صورتها القدیمة وشفتیها المكتنزتین وغمّازتیها إذ تتطلّع إليّ مبتسمة، : "لها

   .6"انتماءها الأیدیولوجيعلاوة على الشال الفلسطیني الذي یفضح 
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إنّ كل أحادیث مراد مع نضال فیها إبراز للشقّ العربي في تكوین شخصیته 

  :مثلما یؤكد علیه الشاهد التالي

  :قالت، ونحن عائدون من غربة الجسد"

  ...أنت آخر الفحول_

  :ضحكت في سرّي، وقلت ممازحا

  .7"ولماذا أغفلني الأصمعي في طبقاته؟_

" هي: "فة على حدّ تعبیر مراد لم تستطع سدّ مسدّ الـلكن نضال المستنز 

الغائبة في حیاته فانقطعت علاقته بها، وفي أثناء غیاب نضال حلَّت جولیا الفتاة 

  .الفرنسیة محلّ نضال كخیبة جدیدة تضاف إلى قائمة خیبات مراد المتكرّرة

معیة تعرَّف مراد على جولیا بعد أن سافر إلى فرنسا مستفیدا من عطلة جا

لمدّة سنة، وطلبت منه مساعدتها في بحث سوسیولوجي حول مفهوم الجنس في 

  .الشرق، وهو لا یعلم بأنها اختارته عیّنة لدراستها، وتوثقّت علاقتهما بشكل كبیر

إنّ دخول شخصیة جولیا فضاء السرد جاء لیكشف هو الآخر عن التأثیر 

شمال إفریقیة الذین افتتنوا بها أیّما الثقافي الذي مارسته الثقافة الفرنسیة على سكان 

افتتان، وهو الأمر الذي یبرزه مراد الذي ما إن یكون في حضرة جولیا إلا ویستحیل 

فرنسي اللسان والثقافة معا، كما في المثال التالي الذي یوضح ولع مراد بالموسیقى 

  :الفرنسیة

  :يكان صوت لارا فابیان ینطلق من مكان ما، فیربك إدارتي لجسد"

Je suis malade"8.  

أوداد إلى تكوین لا متجانس، ازدواجیة في الاسم، /هكذا إذن تحوّل مراد

كان من بین ) اللغة(عطى الحضاري ولسان یلهج بثلاث لغات، والحقیقة أن هذا المُ 

أهم القضایا التي ثار حولها جدل الهویّة في الشمال الإفریقي، وطرح إشكالیة اللسان 
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، في لغة المعاملات الیومیة من جهة، وكذا الأبجدیة التي في المغرب العربي

، والحروف العربیة، في ظل )الفرنسیة(تعتمدها الأمازیغیة بین الحروف اللاتینیة 

  .النقص الذي تعاني منه التیفیناغ

أخذت هذه القضیة أبعادا دینیة وسیاسیة، وكثیرا ما تمّ التعامل معها بطریقة 

فالبعض مثلا یدعو إلى استبدال ثنائیة العربیة والإسلام  لا تخلو من عصبیة زائدة،

بالأمازیغیة والإسلام بدعوى أن بقاء اللغة العربیة هو ضمان لاستمرار الأُخوّة الكبرى 

محمد "والوصایة التي تؤدیها القومیة العربیة تجاه الأمازیغ، كما یظهر في قول 

مازیغیة والإسلام، فضلا عن أن فیه في الحقیقة، بناء الدولة مع ثوابت الأ": "بودهان

عودة إلى الهویّة الحقّة للمغرب التي هي الهویّة الأمازیغیة النابعة من الأرض 

الأمازیغیة، والتي ینبغي أن تكون هي هویّة الدولة بهذه الأرض الأمازیغیة، فإنه یمثل 

عروبة عودة إلى الإسلام الحقّ، وذلك بتخلیصه من رواسب الجاهلیة المرتبطة بال

   .9"العرقیة ذات المحتوى العنصري والشركي المنافي لتعالیم الإسلام

  :محاولة لاسترداد الذات. 5

بعد ردح من الزمن قضاه مراد في منفاه القسري نصحه طبیبه بن هاشم 

بالعودة إلى إغرم علَّه یشفى من مرضه، وهو ما كان حیث وجد مراد في فندق 

  .ه مرَّة أخرى بهذه القریة التي یحبّهامعروض للبیع في إغرم سببا یجمع

لكن عودة مراد كانت بصفة الغریب مثلما یطلق على نفسه، فهو یحاول 

جاهدا التفرّس في وجوه أهل القریة علَّهم یتعرّفون على الطفل أوداد الذي أضاعوه 

. منازل إغرم كأهلها لا تتذكّرني، ولا تحاول حتى أن تفعل: "دون أن یكون له ذلك

   .10..."الغریب من هنا، وفي لحظة ضعف سحب ظلّه خلفه وغابمرّ 

تغرّب مراد فعلا عن إغرم لیس بغیابه الطویل، ولكن في شخصیته التي لا 

تشبه أهل إغرم الحقیقیین الذین لا یتقنون العربیة ولا الفرنسیة، أهل الأصل 
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بغیره أصبح الأمازیغي الصافي الذي یعرف هویّته، فمراد الذي غادر قریته واحتكّ 

جملة من الإمكانات المختلفة المعیبة علیه مع أنه لا ید له في هذا التنوع الذي 

فنحن مسرح لأطیاف وشخوص أو لأصوات ولغات أو لقوى وآلیات تعمل "یطبعه، 

  .11"من ورائنا وتتكلّم عبرنا، أو تفلت من سیطرتنا وتتعارض مع مشیئتنا

كن مراد حاول استرداد نفسه، عبر محاولة التأقلم من جدید مع أجواء إغرم ل

ونمط المعیشة فیها أین نراه یطلب من حمید الخادم في الفندق أن یحضّر له فطورا 

   .12"من فضلك أرید فطورا أمازیغیا أصیلا: "أمازیغیا قائلا

ة بل ولا یتوقف شغف مراد وحبّه لكل ما هو أمازیغي عند حدود الأطعم

قفزت بعدها إلى : "یتجاوزه إلى أمور أخرى كالموسیقى مثلا، مثلما یظهر في قوله

حقیبتي وأخذت بعض الأقراص المدمجة، وانتقیت واحدا جمعت فیه بعض الأغاني 

   .13"الأمازیغیة

عودة مراد إلى إغرم، أو محاولة العودة إلى الأصل الأمازیغي، تذكّرنا بما 

جدید القومیة الأمازیغیة وإعادتها إلى الواجهة عبر یحدث الیوم من محاولات ت

المطالبة بترسیم لغتها في المدارس، وغیرها من الأمور التي لها أسبابها الكثیرة، لعل 

أبرزها التراجع الرهیب للعرب على مستوى التأثیر في العالم، فكأنّ هذا الانتماء 

 !! للبعضبات محرجا  العربي

  :الذات أمام مفترق طرق. 6

حین عاد مراد إلى قریته إغرم صحب معه جولیا لتؤنس وحدته في هذه القریة 

التي أصبح یحسّ نفسه غریبا عنها، لكنه لم یكن یتوقّع عودة نضال للظهور في 

حیاته مرّة ثانیة، وهي التي عاودها الشوق والحنین إلى أیام ظهر المهراز مع رفیق 

إغرم، لیجد مراد نفسه متورّطا بین نضال  نضالها مراد فسألت عنه وأرشدوها إلى قریة

العربیة وجولیا الفرنسیة، ولأن أبعاد الشخصیة المركزیة لا تكتمل إلا بوجود بعد 
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أمازیغي، كان لابد من وجود طرف ثالث غیر قریة إغرم ممثلا للأمازیغ، وهنا 

ظهرت على الساحة نومیدیا بحصانها الأسود، وحضورها الأسطوري الذي أیقض 

  .د من غفوتهأودا

نومیدیا هذه الملكة الأمازیغیة التي بُعثت من مرقدها تبرق وتخبو مثل حلم 

جمیل یراود یقظة أوداد، التقاها وهو سائر في شعاب جبال قریة إغرم، وسرقت لبه 

  .منذ الوهلة الأولى التي سقطت فیها العین على العین

فهم إن كانت حقیقة أم في حیاة مراد لم ی ساءوحدها نومیدیا من بین جمیع الن

أقبلت نومیدیا كأنها السعادة، فعاودني " :دى هلوساته التي أورثها له المرضأنها إح

   .14"السؤال، أیعقل أن هذه الجمیلة الخرساء حقیقیة؟

لیس من الصعب الكشف عن حقیقة نومیدیا ودلالاتها، إذ هي تاریخ الأرض، 

كة الأمازیغیة الآفلة من بین جملة وتاریخ سكانها، وربما یعود سبب انتقاء الممل

حوادث تاریخیة أمازیغیة لتكون حلما جمیلا یراود مراد إلى كونها تقریبا المملكة 

الأمازیغیة الوحیدة التي استطاعت لم شمل سكان شمال إفریقیة، وإن بسلطة خارجیة 

، ویمكن رومانیة، ولسان لاتیني، فكأنما نومیدیا هي حلم بقیام قومیة أمازیغیة موحّدة

: إثبات الطابع التاریخي الذي تؤدیه نومیدیا في نص الروایة من خلال القول التالي

أحسست أن الزمن یتبدَّد فجأة، وأنني غیر حقیقي أو أنها كذلك غیر حقیقیة، بمعنى "

  .15"أنني أمامها ألتفت إليّ باندهاش كأنني أكتشف نفسي أو أعید بناء تاریخي

أصبح أمام ثلاثة أبعاد هویّاتیة انخرط فیها وأسهمت الآن مراد في قریة إغرم 

، البعد )جولیا(، البعد الفرنسي )نضال(البعد العربي : في صنع شخصیته، وهي

  ، فكیف یجد نفسه أمام هذه المعضلة؟)نومیدیا(الأمازیغي 

  :البعد العربي 1.6
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لى یروي مراد یوم وافقت نضال على ارتباطها العاطفي به، كیف أنه أجابها ع

  :میثاق الحبّ الذي أقرّته، فیقول

  :وأجبت، أذكر جیدًا"

  .أنا وأنت إلى الأبد_ 

وأیضا أذكر أنني سخرت في سرّي من كلمة الأبد من هذا النفاق العاطفي الذي 

  .16"طالما ورّطت نفسي فیه

إذن فمراد الذي كره اسمه العربي، لم یستطع أن یحبّ نضال كما كان وربما 

متزوجة من رجل آخر، فهل هذا یعني أنه لا ینتمي إلیها؟ زیادة  سبب هذا أنها باتت

على ذلك فإن مراد یصف نضال بالمستنزفة، وأغلب الظن أن هذا یعني أن الثقافة 

العربیة في نظره باحت بكل أسرارها، وقالت كل ما في جعبتها في تراثها؛ أي في 

  .راثها إلى فعل إنتاج جدیدعلاقتهما السابقة، ولكنها بعد ذلك لم تستطع أن تغادر ت

  :البعد الفرنسي 2.6

حتى حدود الفصل الأخیر من نصّ الروایة كان مراد متذبذبا وغیر دقیق في 

تحدید العلاقة التي تجمعه بجولیا، فهو أحیانا یبدو معجبا بها حدّ التماهي معها، 

ا عنه وأحیانا أخرى یصف علاقته بها بالنفاق العاطفي وهو نفس ما حدّث به مخبر 

وتواعدنا معا في : "وعن نضال، ویقول مراد واصفا إحدى جلساته الحمیمیة مع جولیا

قمّة الفرح العابر على الحبّ الأبدي، وكنت أضحك في سرّي على هذا النفاق 

  .17"العاطفي الذي لم أتخلّص منه رغم أنه كلفني غالیا

یعني انتماءها  لكن جولیا أخفت عن مراد حقیقتها في كونها متزوجة أولا وهذا

لرجل آخر، وثانیا في كونها روائیة جاءت خصیصا لتكتب عنه هو الرجل الشرقي، 

لذلك اعتبرها مراد خائنة، والحقیقة أن فعل الخیانة لیس إخفاءها حقیقتها، وإنما هو 

كاتبة شابّة كنتها، "التصوّر المغلوط الذي تحمله عن هذا الشرقي بدلیل اعترافها 
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ت طفلة، وكجمیع أطفال أوروبا كانت تشحذ ذهني تلك الحكایات ولكنني قبلها كن

الكثیرة التي تصرُّ على كون الغرب سرَّة الكون، وأنه لا یوجد خارجها سوى وحوش 

  .18"بشریة تعیش على الأكل والظلم والجنس

إنّ علاقة مراد بجولیا لیست كعلاقته بنضال، فنضال والثقافة العربیة وإن لم 

مراد، لكن : ها كسبت احترامه وهي التي تركت فیه جزءا منها في اسمهیحبّها مراد فإن

علاقته بجولیا هي علاقة الأنا بالآخر الغربي الذي طالما سعى إلى تشویه صورته 

بالتسویق للكثیر من الأمور الكاذبة عنه في إعلامه ومدارسه وغیرها من الفضاءات، 

  ه؟فماذا كانت ردّة فعل مراد تجاه خیانة جولیا ل

موسم الهجرة إلى "بطل روایة " مصطفى سعید"لم تختلف ردّة فعل مراد عن 

، وهذا بانتقامه من جولیا، أو من الثقافة "الطیّب صالح"للروائي السوداني " الشمال

، !!الفرنسیة التي شوّهت صورته جنسا، إن الرجل تمنى لو یستطیع قتل جولیا جنسا

وكنت أتربص : "تحا قادما ممّا وراء البحاربل ویحسب نفسه وهو أمام جسد جولیا فا

  .19"بجسدها الأنیق كقرصان مغربي یغازل شواطئ الشمال ویبحث له عن طریدة

  

  :البعد الأمازیغي 3.6

لا شكّ أن لنومیدیا مكانة خاصّة في نفس أوداد، فقد شغفته هذه الفتاة 

على غیرها، مثلما الأمازیغیة حبّا، واستطاعت أن تنتزع منه اعترافا بحبّها استعصى 

هذا الاعتراف الذي سعت كل النساء اللواتي عبرن في حیاتي . أنا أحبها نعم: "یقول

إلى انتزاعه، وكنت منافقا جیّدا حین كنت أحرّك به لساني فقط لأسقطهن في 

  .20"شركي

  لكن ما بال نومیدیا جُعلت خرساء؟
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میة الأمازیغیة لا لنا لهذا التساؤل تفسیران اثنان؛ الأوّل وهو أن هذه القو 

تحسن التعبیر عن نفسها لعدم وجود لغة أمازیغیة مكتملة البناء، فكل ما هنالك 

لهجات متفرقة متناثرة على طول الشمال الإفریقي تختلف نطقا ولفظا، وهو ما یؤكد 

والواقع أنه لا توجد الیوم لغة بربریة، بمعنى أن : "في قوله" غابرییل كامب"علیه 

ة انعكاسا لجماعة بشریة واعیة بوحدتها، كما لا یوجد شعب بربري، تكون هذه اللغ

وإن جمیع المختصین لمتفقون حول هذه . وأحرى أن یكون وجود لعرق بربري

  .21"الجوانب السالبة

وبناء على ما سبق فإن نومیدیا تحتاج إلى فرق بأكملها من شتّى بلدان 

  .یتسنى لها التعبیر عن ذاتها الشمال الإفریقي لیرمموا لها لغتها ویوحدوها حتى

ثاني الاحتمالات ولعلّه أقربها أن التاریخ الأمازیغي غامض لم یفصح عن 

فقیرة جدا _ وهذه حقیقة لا یجب أن ننكرها_الحقائق المتعلّقة به، فالمكتبة الأمازیغیة 

مقارنة بنظیراتها من القومیات الأخرى، وسبب ذلك متأتٍ من اللغة أیضا حسب 

كان البربر حتى الفتح الإسلامي بدون لغة مكتوبة مشتركة، أي أنهم : "تاليالقول ال

وكان أدباؤهم . ظلّوا حتى القرن الثامن المیلادي بدون تراث مكتوب بلغتهم أو لغاتهم

القدیس أوغستین ویوبا الثاني كانوا یكتبون بالإغریقیة [یكتبون بلغات الدول المتسلطة 

   .22"]واللاتینیة

كان هناك : "في سیاق القول السابق مدعما له قائلا" بي عقونالعر "ویضیف 

دون ریب رجال ونساء متمیّزون طبعوا عصرهم بأعمال بارزة، ولكن التاریخ الذي 

  .23"كتبه الأجانب لا یحتفظ دائما بالذكرى التي هم أجدر بها

ه وإذا ما عدنا إلى نصّ الروایة بحثا عمّا یزید في ترجیح الطرح السابق وتعزیز 

وجدنا اعترافا لأوداد وهو العاشق المحبّ لنومیدیا، یبدي فیه أسفه لقلّة معرفته 

وتمنیت والوجع یفطر قلبي لو أن إغرم : "بنومیدیا وتاریخها الأمازیغي حیث یقول
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تتكلَّم، لو تفصح عن جملة واحدة ولتصمت بعدها للأبد، تمنیت لو أنها تخبرني عن 

الأمازیغیة الهاربة من كتب تاریخٍ لم یكتب لها أن نومیدیا شیئا، عن هذه الملیكة 

  .24"!!تكتب

  :من البحث عن الهویّة إلى التأمّل في الهاویة. 7

باختفائها انقطعت آخر الأسباب التي اختفت نومیدیا فجأة من حیاة مراد، و 

تربطه بالحیاة، وتحوّل أمل رؤیة المملكة الأمازیغیة تبُعث من جدید إلى خیبة أخرى، 

أنا أحوج : "م عبثیة الأقدار، وحالة اللاجدوى لم یعد مراد یتمنى غیر الخلاصوأما

   .25"الخلاص..الخلاص..من أيّ وقت مضى للخلاص

ذات فجر ماطر، خرج الإفریقي الضّال الذي لم یعثر له على شطآن یركن 

إلیها بعد أن عبث به عباب الأسئلة، خرج وهو یتحسّس خطوات أوداد الطفل 

صعد یوما قمّة الجبل وأراد أن ینتحر ویتخلّص من دبیب الأسئلة في  الصغیر الذي

  . رأسه

ها هو ذا مراد بعد هذه السنون التي جرت بینه وبین طفولته عازم على إعادة 

لا یملك أمامه إلاّ الاستسلام للفوضى والعبث، بعدما "الكرّة مرّة ثانیة لیقینه بأنه 

  .26"ر بثوب أمهتشبثت به الخیبة مثلما یتشبث طفل صغی

هي خیبة البحث عن الهویّة أوصلت مراد للوقوف أعلى الجبل متأملا الهاویة 

السحیقة حیث تتحطم الآمال، مستسلما لقدره، لتختم الروایة على آخر ظهور لمراد 

في أحداثها على هذا المشهد دون أن تفصح عمّا إذا كان مراد انتحر فعلا أو أنه 

لیا التي اكتشفت خسارتها لحربها مع مراد بعدما داهمها اختفى، لا أحد یعلم حتى جو 

لنقل ولو مجازا إن مراد تبخّر، اكتظّ به : "شعور بالذنب كتبت عن اختفائه تقول

الموت فانفجر واستحال إلى كلمات وجمل لن یقوى أيّ كان على تألیفها دون 

  .27"خیانته
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ي ختم بها قصته ما یوحي إذن اختفى مراد هو الآخر، ولم یترك لنا في النهایة الت

بوصوله إلى نتیجة في رحلة بحثه عن هویّته، بل ببساطة تنحى جانبا بعدما شاركنا هواجسه 

  .وأسئلته تاركا أجوبة مؤجّلة

  :خاتمة. 8

أسئلة الهویّة في روایة نومیدیا لطارق : "أسفرت هذه الدراسة التي عُنونت بـ

  :كن أن نجملها فیما یليعن جملة من النتائج المهمّة التي یم" بكاري

  هي نتیجة لهاجس معرفي ثقافي یسكن إنسان الشمال " نومیدیا"روایة

 .الإفریقي الذي أرهقته أسئلة الهویّة والانتماء

  هناك دعوة ضمنیة في نصّ الروایة إلى إحیاء الثقافة الأمازیغیة التي

لة أوداد أخذت مقوّماتها في التلاشي والاندثار، وتبرز هذه الدعوة في محاو 

التكیّف من جدید مع نمط المعیشة الأمازیغي في الأكل، اللباس، 

الموسیقى، وأیضا في الاحتجاج الواضح على تغیّر لسان أوداد وتحوّله عن 

  .الأمازیغیة إلى العربیة والفرنسیة

  رغبة أوداد أو إنسان الشمال الإفریقي في العودة إلى الأصول الأولى

التي تقرّ التنوّع والتغیّر، وبقلّة الآثار  اصطدمت بالطبیعة البشریة

والمصادر التاریخیة التي یمكن اعتمادها في رسم وتوضیح معالم هذه 

 .الثقافة التي لا نعرف عن تاریخها الشيء الكثیر

  إن النهایة التي ختمت بها الروایة فصول أحداثها بانتحار أوداد أو اختفائه

ى إجابات كافیة وشافیة عن هي تعبیر آخر عن الفشل في الوصول إل

الأسئلة والانشغالات الهویّاتیة التي تطرحها الدراسات الثقافیة في المغرب 

 .العربي
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سوف لن " نومیدیا"لكن الشيء الأكید أن هذا الفشل الذي عبّرت عنه روایة 

یمنع من قیام نصوص أخرى لنفس الغایة التي تأسّست من أجلها الروایة، وربما 

، لكن "طارق بكاري"صوص المتوقعة على الأسئلة التي أثارها الروائي ستزید هذه الن

جوهر القضیة لیس هنا فربما كانت الطریق التي سلكها مراد خاطئة، فمراد أقلقه 

التنوّع الموجود في تركیبة شخصیته فرفضه وانقاد لمفاهیم الأصل والعرق الصافي، 

  .التي تقول بالاختلاف والتنوّع وآثر السیر في الاتجاه المعاكس للطبیعة البشریة

جمیل أن یبحث أوداد وإنسان الشمال الإفریقي عموما عن نومیدیاه، والتي ولا 

شك ستساعده على تعیین أطر تفكیره ومعاییر سلوكه داخل نطاق جماعته البشریة، 

ولكن ذلك یجب أن یتم دون الإیمان بالصفاء ورفض التماهي والتعایش مع الآخر 

أو الغربي، لأن صفاء العرق أسطورة قدیمة لم تقدّم فیما سبق غیر  سواء العربي

  .الأنظمة الشمولیة التي كانت نتائجها وخیمة على البشریة جمعاء

  :المصادر والمراجع. 9
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